
الاقتصـــــاد الليـــــبي تحـــــت رحمـــــة اتفـــــاق
الصخيرات

, يناير  | كتبه مناف قومان

بلــغ الصراع الليــبي ذروتــه في يوليــو  بعــد انقســام الســلطة إلى برلمــانين وحكــومتين وائتلافين
عسـكريين متنـاحرين، حيـث يتخـذ المـؤتمر الـوطني العـام مـن العاصـمة طرابلـس مقـرًا لـه في حين أن

مؤتمر طبرق يتمركز في الشرق ويحظى كلاهما بدعم من قوى إقليمية متنافسة.

وبهـذا انقسـمت ليبيـا بين فصـيلين سـياسين متنـافسين وجماعـات مسـلحة تتصـا علـى السـلطة
وثروة البلاد النفطية بعد مرور أربع سنوات على إسقاط نظام معمر القذافي ومنذ ذلك الوقت وليبيا

تنتج ما يقرب من  ألف برميل نفط يوميًا بعدما كانت تنتج نحو . مليون برميل يوميًا.

عــانت ليبيــا بعــد الإطاحــة بمعمــر القــذافي عــام  مــن هجمــات متكــررة مــن ميليشيــات مســلحة
وتنظيـم داعـش في ليبيـا علـى منشـآت النفـط والغـاز وإضرابـات العـاملين فيهـا والاسـتيلاء علـى الآبـار
النفطية وأماكن الإنتاج ومعامل التكرير من قِبل الميليشيات التي تسعى للحصول على موارد مالية،
وأصــبحت هــذه الظــاهرة ترهــق الاقتصــاد المحلــي وتكبــده خســائر ماديــة فادحــة وهذا يفيــد في المقــام
الأول المليشيـات المسـلحة وتنظيـم داعـش في توسـيع وجـوده وسـيطرته علـى منـاطق جديـدة بسـبب

الفراغ الأمني في البلاد.

وفي سبيــل الوصــول لحلــول تُخــ ليبيــا مــن مأزقهــا بذلــت الأمــم المتحــدة خلال الشهــور الماضيــة
محــاولات عســيرة لتقريــب وجهــات نظــر المتنــازعين في ليبيــا لإنهــاء النزاع الــدائر منــذ  عــشرًا، وقــد
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 ديســمبر  نجحــت أخــيرًا في توقيــع اتفــاق بين المتخاصــمين في مدينــة الصــخيرات المغربيــة في
برعاية أممية حضره ممثلون عن  دولة والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر وممثلو الحكومتين
ــا، وحــالاً صــادق مجلــس الأمــن الــدولي بالإجمــاع علــى قــرار يقــضي بتبــني اتفــاق المتنــازعتين في ليبي

الصخيرات واعتبر حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

يــن” المهتــم بــالشؤون السياســية يقــول لـــ “نــون بوســت” إن اتفــاق إلا أن الصــحفي الليــبي “محمد فكر

ٍ
الصخيرات: “اتفاق هش وقائم على أساس المصالح مدعوم من قِبل الدول الإقليمية، وهو خال
من المضمون الذي يخدم مصلحة الشعب الليبي” ويُردف قائلاً “أنه اتفاق على سرقة أموال ليبيا

وإعادة الوصاية الدولية على ليبيا من خلال الداعمين الإقليميين”.

وحول دور الدول الإقليمية في الاتفاق أفاد فكرين لـ “نون بوست”: “بالطبع الإمارات لعبت ولا تزال
تلعب دورًا بارزًا في المجال الليبي وهي حصلت على حصة من تلك الوصاية أيضًا من خلال اتفاق
الصخيرات، هذا الاتفاق فُرض فرضًا على الشعب الليبي ولم يُسأل عن رأيهِ فيه وقد خرجت عدة
مظاهرات شعبية ترفض هذا الاتفاق تستطيع مشاهدتها إذا فتحت على القنوات الليبية الفضائية،

ونحن نرفض اتفاق الصخيرات لعدم تعديل بعض البنود والأسماء الواردة فيه”.

ويتابع فكرين قائلاً “نحن ندعو لحوار ليبي ليبي يضمن حق الجميع وليس اتفاق هش مدعوم من
قِبل جهات أخرى، اتفاق يحقن الدماء الليبية وينقل ليبيا إلى بر الأمان ويوحد الشعب الليبي تحت
كثر مما قبة برلمانية واحدة، يكون اتفاقًا ليبيًا ليبيًا لا اتفاقًا ليبيًا إقليميًا يخدم مصالح تلك الدول أ

يخدم مصالح الشعب الليبي”.

في ظــل حكــومتين متخاصــمتين تــدّعي كلتاهمــا الشرعيــة يعــاني الاقتصــاد الليــبي مــن الاســتنزاف في
،جهة لمتابعة الأموال المهربة والمنهوبة إلى الخا  كثر من أوضاع متأزمة بالفعل، حيث تم تكليف أ
إلا أن البلاد لم تسترد دينارًا واحدًا للخزانة العامة، وفي ظل الأطماع الغربية والعربية يخشى الطرفان

.المتخاصمان من الوصاية الدولية على الأموال الموجودة في الخا

تأزم الأوضاع في ليبيا أدى إلى إفراط المصرف المركزي في السحب من احتياطاته من النقد الأجنبي وهو
 مليـار دولار مقابـل  إلى نحـو  مـا خفّـض مـن رصـيد الاحتيـاطي الأجنـبي في نهايـة عـام
مليارات دولار بنهاية عام ، خصوصًا بعد نقصان إيرادات المركزي من القطع الأجنبي جراء تدني
سعر النفط عالميًا وتدني إنتاج البلاد من النفط والجدير ذكره أن الميزانية الليبية تعتمد على إيرادات

.% لنفط بنسبة

وعن الاقتصاد الليبي والأزمة التي تعصف به قال فكرين لـ “نون بوست”: “إن الاقتصاد الليبي يمرُ
بمرحلة خطيرة ومفصلية تزامنًا مع انخفاض قيمة الدينار والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية،
مع ما يؤكده المصرف المركزي الليبي أنّ الاحتياطي الأجنبي الموجود لديه سينفذ خلال أربع سنوات من
الآن، وعليه فإنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، ستواجه البلاد إشهار الإفلاس وتضطر للاستدانة

.”من الخا



وفي نفس السياق تفيد الأرقام أن الدينار الليبي خسر نحو % من قيمته مقابل الدولار منذ يناير
، علاوة علـــى أن نمـــو الاقتصـــاد الليـــبي أصـــبح سالبًـــا والاقتصـــاد ينكمـــش بمعـــدلات عاليـــة،
فبحســـب وحـــدة الاســـتخبارات الاقتصاديـــة في مجلـــة الإيكونوميســـت تـــوقعت أن ينكمـــش النـــاتج
الإجمالي لليبيا خلال العام الجاري () بنسبة % مما يجعل من الاقتصاد الليبي الأسوأ أداءً

عالميًا.

يبًــا وقــد حــذر المصرف المركــزي أمــا أرقــام العجــز المــالي في الموازنــة العامــة اقتربــت مــن  مليــار دولار تقر
الليبي من مغبة استمرار الصرف بهذه الطريقة التي قد تودي بالبلاد إلى الانتحار المالي والاقتصادي،
 كــد “أن إجمــالي نفقــات الدولــة خلال الأشهــر التســعة مــن عــام ففــي بيــان صــحافي للمصرف أ

بلغت . مليار دينار أي بعجز مقداره . مليار دينار ليبي”.

حلت ليبيا بين الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم وفقًا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية
لعام  فخلال الأعوام الأربعة الماضية أهدرت الحكومات المتعاقبة المليارات دون إحداث تنمية
في البلاد، فــالوضع الاقتصــادي في البلاد يتســم بالإنفــاق المفــرط وكــان ديــوان المحاســبة الليــبي ذكــر أن
حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الأربع الماضية بلغ حوالي  مليار دينار، وقد
حذر البنك الأفريقي للتنمية من آثار استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا، مؤكدًا أنه سيدفع الدولة
الليبيـة للاسـتدانة في أي حـال مـا لم تنخفـض معـدلات الإنفـاق غـير الرشيـدة الـتي تمارسـها السـلطات

الحالية.

يتفــق معظــم الاقتصــاديين الليــبيين أن إنعــاش الاقتصــاد الليــبي وعــودة الاســتقرار لقطاعــات الدولــة
مقرون بالاستقرار السياسي الذي سيعمل على وقف نزيف الاقتصاد الوطني.

وعند سؤال “نون بوست”  للصحفي فكرين عن إمكانية إصلاح الاقتصاد الليبي في مدة وجيزة بعد
استقرار الأوضاع أجاب: “وضع الاقتصاد الليبي متردٍ ومتهالك لا يمكن إصلاحه في مدة وجيزة، فما
يبــه في مــدة طويلــة والهــدر الحاصــل في الإنفــاق العــام والســياسة غــير الرشيــدة الــتي أدت تــم تخر
لاسـتنزاف الاقتصـاد المحلـي ومـوارده، يحتـاج إلى فـترة مـن الـوقت مـع تظـافر لجهـود جبّـارة مـن قِبـل

الليبيبن مع توافر النية الصادقة لإخراج ليبيا من هذا المأزق وإيصالها إلى بر الأمان”.

 يــر نشرتــه صــحيفة “الفايننشــال تــايمز” فــإن حالــة عــدم الاســتقرار المســتمرة في البلاد منــذ وفي تقر
شهرًا تسببت في تراجع كبير للإنتاج النفطي من ذروته البالغة . مليون برميل يوميًا إلى أقل من
كــدت أنــه في حــال توافــق الليــبيون علــى حكومــة جديــدة في  ألــف برميــل يوميًــا حاليًــا، ولكنهــا أ
غضون  يومًا من توقيع اتفاق الصخيرات فستكون الخطوة الأولى نحو ضبط الأمن في طرابلس

وترسيخ الاستقرار في البلاد وبالتالي رفع إنتاج النفط”.
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